
قتغيرةقتغة

برلمحهاصند!رلمو!!!دلىث

...يىالقطاروففوبغداد،البصرةبينما،الطريقفي

مات..معي،كانالذىالجسدلكن،وحدياكنلم

البارحة:قالتالتيالمرأةجسدأعنى

بعيد.مكانالىواحدةليلةنسافرتعال-

ماالدنانيرمنالمرأةحقيبةفيكان،البصرةفينزلت

الشرطةتأخذفيانقبل..سيراتونفي..اسبوعينيكفي

أعيشأنقررتلهذافيه..سأموتالذيمنفاىلاالى

!القضبانوراعنفسيأخسرأنقبلعمريأيامأحسن

أحلم؟ترانيهل

ودخنتفيها،الناراشعلتمعي،هويتهاهذهمطلقا..

الحروففيتسريالناررأيتعليها..عفرتسيجارةاخر

.الأولا!هاصنعتالتيالخمسة

نفسى:ذاتفيقلت

موتكفيليذنبلاانيدركطمن،سامرةياوداعا-

فيمعاكنابأنناغدا،اواليوم،سيعرفونحتماهذا؟الغريب

...واحدةمقصورة

*ء-

عتيقوموظفوسامرة،أنا،واحدةغرفةفيخمسةكنا

كاتبةاسرع"مارلين،معناكانتوأيضا،فاضلاحمه

طوالعلينانفسهفرضفقدالخامسأما..الوزارةفيطابعة

..واحدةبكلمةينطقأندونالوظيفةسنوات
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عمليمكانالى"سامرة"فيهجاتصباجأولمنذ

دخلتحياقي..فيستجريغريبةاشياءاناعرفكنت

وقالت:الغرفة

؟حسونعامرالسيدهومن-

قسممننقلوهاالتيالموظفةانهاوفهمتاليها،نظرت

ثلاثةغيابهاعلىعقابا،الوزارةوادارةارشيفالىالبحوث

!مشروععذردونايام

فييختفىعجيبابليسفقط،بعامينمنياكبركانت

رغم-نفسىرأيتحتىجلحستإنماعينيها.بؤبؤ

نطقتالتيوثيابهاالبضجسدهافياحدق-ارادقي

بها..احسالذيوحدياكنلمطاغيةبشهوة

لكنهحياقي،برودفيكبيرانقلابأولحضورهاكان

فياشعلتهاالتيالنارالىخطوةأول-نفسهالوقتفي-

رجولتى.

أقوىيديهابين-برتععتزامرأةعنيقالماذاأعرفلا

ناتمكنوكيفغرفتىالىنقلهاأحمقأفيترى،الرجال

وعشقاشهوةالملتهبالغريبالعنيدالوجههذاعنيبتعد

حدود؟!بلا

انوثتها:الىتسبقهالمريضةوأسنانه،فاضلقال

.حسونعامرالسيدهوهذا،تفضلي-

واقفابقيتوكيف،مكانيمنرفعنىمنأدريلا

هذاامامبرجولتىاحتفظأناحاولوأنا،تمثالمثل

!امرأةثوبيلبسالذيالشيطان



فقد،تفعللملي!هاتبسغ،-رأيتماأوق-رأيتها

..الانحتىارفعهلمماالغرفةارضعلى-مني-سقط

عنيينفصلبهشعرتله،اسملاالذيالشيءهذا

الذيالخدريشبهخدراصابنيحذافي،تحتويهوي

..عاهرةالىفيهاأخذونيمرةأولفيدغدغني

اقتربالسوداء،حميبتهاا!نى،يدهامنى،اقتربت

اليهامددت.هالموظفينبقيةاماماخجلنىالذياطهيبا

هياصابعها،فيهاأمسكتالتياللحظةاناعرفيدي،

حياقي!فيهابدأتالتياللحظة

و!د،مارلينقالت،الشايوشربنا)الفرانر(جاء

جرى:مابعضاكتشفت

عائلةمثل-حسونعامرالسيدمع-هنانحن-

صدقيني،منا،واحدةستكونيناللهشاعوان،امنةصغيرة

..الوزارةأقسامأحسنهذا

وجهيمنابتسامتهاتنقلزالتماوهي،سامرةقالت

فاضل:وجهالمطمارلينوجهالمط

..وصلتنىهديةأفضلالعقوبةهذهتكونانأرجو-

..منكمواحدأياعرفلااننيرغممعكمبالفرجأشعر

ورئيسالقسمهذاكبيرأنابشهدء.أنطقأناريدكنت

واعصايىلسافيفيمشلوأ!دهافي؟ماذاملاحظيه،

أستطرلى-الجميرش!هـبهالذي-اسثساياحتى،ا!ياف!سا.

اننافذةفتحةمنألسمأءالىنظرتانيه..اصابعيمد

نفسي:ذاتفيوقلت

شىء!أيقل،الغبيايهابسرعةتكلم-

الىالدنياثهالىمنامتدكيفأعرفلاوقتوبعد

مبتورةجاعتواحدةبكلمةنطقت،الوزارةجنوب

معنى:ايفيهالي!رومضحكة

أهلا..-

يستعدالذيالبركانهذاحضرةفي"أهلا"تكفىهل

مساماته،،اعصابهغضاريفه،،جسديأحميكيف؟لقتلي

يغزوفىوجاءالارضباطنمنخرجاصذيا)الجن(هذامن

تسمم؟وكمطالمادريلاصستبعدويحاربنى

يقالانبالسحر،المعجونةالقصصآلافأسمعكنت

ذأأما،معجزةفييمالمالاواحدةامرأةعن-فيها-

فهىالنساء،منالنوعهذايرىمننفسيأنااكون

الذي"حسون"عامرعلىالسهلمنليساخرىحكاية

يفعلهماغيربطولتهافييفعلانهويتهواحملاعرفه

..هالناسمنالمنكسرون

..فيالقطاروقفوبغداد،البصرةبينما،الطريقفي

أينمرة،اولرأيتهامنذمصيرينوعاعرفكنت

تكنلماذا،الحرمانمنالرهيبالتراثذاكيذهب

فيتسربالذيالسامالعيبهذاضحايااحمل)سامرة(

وأيى؟..جديجسد

وقد-جسدي-الضعيفالجسدهذاذنبما

عنالثيرانمنعشيرةتعجزماالماضى!وممنفيهتغلغل

-امرأةاية؟الخسرانالعمرهذاطوالفيهوالسيرحمله

علىتصبرانيمكنها-وقويةوداعرةعنيفةكانتمهما

جبروتومندميرياجمنتنبعالتيالمريضةاللذةتلك

السكوتسوىالماضيشبقمنيعرفلمالذيلحمي

ميت!كلبمثلبعدهاينامالتىالليليةوالعاداتوالصبر

ضيعت-وبغدادالبصرةبينما-اننيأعرف

نا-!ب-رجلعلىوصاار،اعرفهكنتألذيالطريق

إلمثدهءفذأرسومودون!!أ!دونإمصفةبتيهيمشده

احونأنيمكنكيف..المستقبليسمونهالذيالغامض

شهيقوكلجسديفيغضروفكلتعلمانبعدوحدي

لاالتيالمراةهذهعلىجلديتحتورموكلقصباقيفي

الارضية!الكرةنساءمنواحدةأيةتشبه

3+كثبماكلأ

حقيبتهاترفعرأيتهاالظهر،بعدالعانيةالساعةفي

خافت:بصوتمارلينوتسأل،الصغيرة

.ء؟---تسكنينأين-

احب:منبشىءلهاتبتسموهىمارلينقالت

تنتظرامموزارةاوسياهـةالحوأش!()رألرأسكش-



طريقي؟علىانتهل...الان

رأسهاشعرقربحاجبيهاترفعوهيسامرةقالت

:الحزنمنبشى

.هناكشارعأولفي)1(بياع(..في"عيمثنأنا-

التيللسيارةرقمعنتسألهـأيتها،الوزارةبابعند

اليها،مشيتكيفادرقيواسمت...البياعالىتمضى

مغلق:بصوتوقلت

واحد.وطريقنا..البياعفيأسكنأنامعي،تعالي-

خ!قض!!ءثمح!!!!!!?جيمفيضتحمهدض!احض!

"ف1ص-..تضحل!!ص1،5بقالت،نكساصىا.-،،..

اليه:جاءتالذيللقسم

لله...الحمد؟البياعأهلمنأنت-

(كلام)ايقالتربما،تعنيهما-ابدا-أفهمولم

كلمنحذر-عادة-لكنني،بصوتيح!موتهايربط

حائرع..همرتبك..خائف.وجوديع!تطرأفكرة

اسرارعنثيءاييعرفونلامعيالعاملينبعيةانأعرف

)فضيحة(الىاحتاجترانيوهلجسمدي،وخبايانفسي

عيعتقدونماعكساننيالناسيفهـمحتى

،جسديقربجسدهاوربطتجاءتالتيهي

مسامةكلوكانتبغداد،شوارعفوقتهتزالسيارةكا!ا

اصابعها،أراقبكنت،المراتآلافتهزجلديفي

بكلمةانطقاناريدفخذها..فوقسببدرنماتتحرك

عليهمكتوبحمارمثللكننياليها..قربااسثرتجعلني

للسائق:تقول!عتهاحتىصامتابقيتالبلادة

..لأننيالدكانهذاتتذكرانارجو،مكانيهذا-

نفسه!المكانفيصباحكلسأنتظرك

"معتقللممني،تسخرزالتماانهاشعرت

ليتقولكمنالسيارةمننزلت.متبتسم،لم"السلامة

..اختفتحتىاليهاانظررحتثم"الثقيلايها"تحرك

خذلافيعن:الذصياتمنبكرفياغرقبدأتوبعدها

باهرةلحظةفي-طنيت..وانكساريلسانيوضعف

الخذلانهذاانكذهاالدنياتعرفأن-شعاعمثلمرت

انني-مطلقا-يعنيلاالانكساروهذاا(دضعفوهذا

...رجولةبلا

العاجزةالصورةهذهعححصأننيالنالصطيفهمكيف

جنونيحدودأعرفاسذيأاناأعيمق،محنةاية؟يظنونالتي

ليلجنقنيالذيالهوسهذاحدودوافهم،نفسيوشبق

نهار؟

فيوبصقت-بيتيأدخل.أنا-المراةفينظرت

اشجا!هذااناصدتلم،المرأةفيانظررجعتثم،وجهي

طياتبيناحملهأصذياالرجلنفسههوكيافيازاءالواقف

لسانييعجزالتيالحقيقةهذهابكيانتمنيت..جلدي

صابمي!صخه.كأ-الحقيق3كي!احجبماعلاز/3صك!!ياخدتعبم:ء

هيبة!اانجائعةالسريةخصاله

لماننياكتشفت"سامرة"رأيتانبعد،ليلةأولفي

ظهريخلفوتركتنفسيابتذالغفرتحياقي،أعش

يا..والواردةالصادرةاوراقبيناعصالىاستهلاك

رجلشأنمافيه،وا%نجلانموالذيهذارخيصارشيف

اننيلها؟وزيرلاوزارةفيالموظفيناعمالبادارةمثلي

مجعلنيالذيالعصبواكسريكبر،لالطفلالحليباختار

يعرفنيانسوىليحلملا..البشرعمنالنوعهذافوق

حقيقتي!عليواحدانسان

جثثسوىيديكبينليس.هالماضيايهاابتعد

..معطوبة

رجولة!بلارجلمجرداننيالعزيز..القاتلايهااقترب

ياواللهيرونلامامقياسهو،يرونمامقياسهذا

سيدتي.

يى..القطاروقفوبغداد،البصرةبينماالطريقفي

كنتامى،بطنمنخرجتمنذليطريقلاانأشهد

جاءالاوليتوفرلماذاوالتشرد،والهلاكالموتاعرف

لاحيثالتشرد،فيوقعتمنهمااللهانقذفيواذاالثافي

والصمت!والدموعالخوفسوىملاذ



محطةخلفهوترك"بغداد"محطةفيالقطارقطعانما

الماضعطنيرانبدأتحتى"السماوة"مناقتربثم"الحلة"

الذيجلديحديدنحوتتسربالقطار،حديدفيتصعد

...الماضيسنواتفيتجمدقدكانضهرمثليسيلراح

طا:قلت

ايضا؟السببلهذاالسابقفيعقوبتككانتهل-

خدي:تقرصوهيضحكت

لهشأدطلاالوقتهذا..الساذجاجمهاادخل-

لوظيفةهبا

يصعدالخلايا،الافتقتلالخلاياآلاف،دخلتو..

وهىاهععهااللذيذ،القاتلالشهطءهذاالقطارسقفتحت

هياجىتحتمنلحمهاتنقلوهيبهااحسيدي،تعض

يى:وتهمس

مابينالفرقهوم،السخيفايها،ادارتيرئيسيا-

يمكنهل..الوزارةارشيففيمنكرأيتوماالانارى

يذهبثممعى،يأقيالذينفسهالانسانانكاصدقان

..محنطتمثالمثلالدائرةسمارةفي

وأنامنهابقيماأمزقوبدأتعينيها،بؤبؤفينظرت

اعظميايعرفنياحدلا،سامرةيايعرفنيأحدلا:اصرخ

الدنيا!فيعاهرة

الضبابالىونظرتبيتيصتخرجت،الصباحفي

يطاردالبردكانبيتها..وبينبينيمايفصلالذيالخفيف

علىيزيدمالبستاننيرغم،البارحةأجلةمنذجلدي

السميكة:إلثيابمنكيلوغراماتخمسة

حياقي!هذه-

طفولتى،منذكهذهحالةأعشلم؟دهانيماذاأدريلا

كوابيسمنسقفحتوأذبلالبردوجهفيانكسرأننى

وانكسر)سامرة(وجهفيخجلارأسىوأضربغريبة

قاطعسيفمثلفاتالذيالعشقهذاوجهفيانكسارين

غرفتى!الىسامرةفيهادخلتدقيقةاولمنذيمزقنيصار

كان،عقليفييدورالذيالهاجسهذاحقا،غريب

هذاهاجمنى،عمريايامتلفوالرتابةوالضجرالهدوء

لي:وقالالعجيباعهاجس

لحياتي.معنىثمةيكنلم-

هسيسهتحتوارتاجاحبهأنا،وجميلعطيمالمطر

لكن..وقريبلهصديقوأنا،رائعدجلةنهر،وبلله

لمطه:وقالابتلافيالهاجس

بطيئةهكذاالدنياتمركيفالبليد؟ايهاتقنعكيف-

حلماومغامرةودونسامرةمثلامرأةبلاومضحكة

وابالهلاكالمرةهذهانتهتاذاحتىواحدةمرةتعيشه

!الجنوناوالموت

حتهطاليهاصعدتانوما،الوزارهسيارةاقتربت

تقولقرانيةايةقرباخرهافيمكافياختارنفسيرأيت

ريى".فضلمن"هذا

لارياج،بلارهعمهبفيسعفةمعلكلهجسدي

تصللمو"سامرة"الكبيرالجسدهذايرتعشكيفادري

تجلسكانتواحدةدقيقةمناقلبعدلكنهابعد.عاليه

قتلتانفاسهاثيايىتفيتضربتيابها،جلديلصق

كانمناومنالرجلكانمنامناعرفلاانفاسهط..

..الوزراةالىواحدطريقفي-كنا-لكننا.هالمرأة

:سحريبهدوءقالت

عامرع.استاذالخيرصباح-

الا:رقلت-ممسوخرجلنظرة-اسيهاانفرت

وسهلا.اهلاالخير،صباج-

ومبتذلاومضحكاوسخيفاهشاصوقيكانم

-أرددوأنانفسهطأسمعانقبلأموتانممنيتورخميصا،

مريض:ببغاءمثل-سبببلا

وسهلا..اهلاوسهلا..أهلا-

السنين،آلافانتظرتالتيالبراكينفيكما،فجأة

آلافوماجتهاجتالتيالبحارفي؟وإنفجرت..

..هفاضتثمالسن!ت،

فخذهاعلىيديامدوانانفسطهاصدقلا،أدريلا

السنين!الافمنذيأكللممخبولمثلعليهواضغط

ولمتعترضولم،تصرطهلم-كانتامرأةاية-لكها

بريقهازالماواحدةكلمةأذنيقرباتقابل،.تتحرك



..الانحتىيقتلنيأصيهااوحنينيوطعمها

عيب!است:قا

اجمعالساعةتلكفيكنتمطلقا،بالعيباشعرولم

منالعالمفييطرأمالكلاسمعدعقليوشراي!ناعصالى

ورفعتالوزراةوصلتلكننيومجازر.موقتلسخط

تحتاخرثراءاييشبهلاالذيالنراءهذاعناصابعي

.الكوتفيامرأةايةثياب

سقطتالسيارةبابعندلكننينزل،مناخركنت

..أفيااكحفم!ج!شرهـلء!اهـض!ا

..يىالقطاروففوبغداد،البصرةبينما،الطريقفى

وارتاج-سامرةياايه-الشمسشروقفيدخل!

مزحومسردابفيالرأيي!تمرغ،باذخةسخونةفيجسدي

الملوثةالمرأةهذهيىصعدتالبحر،ورائحةبالشيكولاته

شرقا،الممتدالنخيلالى،الشمسغروبالىبالغرابة

فوقسامرةسقطت،الشاهقالشمسعمودحولودارت

أحرقالذيوالسرالحرمانرائحةفيتغرقمساماتيضوء

المساماتالافأتلفوالذيالحمراع،كرياخمهانصف

العتيق.والشبقبالجنونالمكهربة

الذيالجنونهذايراقبوحارسا،صديقاالليلصار

،اللحومهسي!م!منويضحك،شهيقالىشهيقمنينتقل

والفسادوالجنونباللوعةتشهقوهىوتحرخ،تدخل

..الجميل

:تقولوهىاععهالم،سامرةقالت

كاذبفيكشطعكل،كذابجل،منلكيا-

وحفير..

النخيل،وسعفالشمسعمودتتسلقراحتثم

..الصباحيعرفلاليلفوقالمحروقالجسدهذاوارتاح

تعرفلاعذراءملامحها:كانتهكذا،خائفةعذراءمثل

..واحدةمرةاسراريكلفضحتلكها،الليلاسرار

؟سامرةيابعدكسأفعلماذالها:فلت..يكفي:فالت

والخهدينالوجهفوقالشيطانبيوصطتناثرتثم

انيناازدادمثلهاوكنت،وتبكىتئنا!عهاكنت،والرفبة

وخوفا.وبكاء

لماذاادريلستمعغ،سردابفياصابعىمددت

شهيقدونوحدينفسيرأيتوكيفيى،القطارولحف

ويلحسلسانهيمدصارالذيالذعرصنوينقذييسامررب

بي!

يومنج!فنضسير!يختم!-ير،اشبأبكاعن!ق!تءصممندهىا

ايظ.الوزارةوبنلتالشعبةنساءكل"حكاية"واحد

جرى؟عمايسألنىمنلىيعثروجهيوليت

جوعاهلكنيلقدجرى؟بماادريكنتهل

منذلحميفيالمدفونالشبقهذايقتلنيوصارغضاريفي

..وايىجديايام

جدارعلىمعلقة،ممسوحةعتيقةمرآةمنافتربت

مناهرباناريدكف،الوزارةسنترالقربمحروق

وجبينىرأسطشعرالىنظرتوففت،لكننيوجهى،

رغمبيضاءتزللمالتىواسنافيالمكسوروانفىالعريض

مددتنههار..مليلبدخانههااشهقالتىالسيئةالسكائر

جاهزاننيوشعرتالسمراء،الرفبةهذهحوليدي

ليسكلها..الدنيااشجارمنمقطوعلي،احدلا،للشنق

يموتونالذينالبسطاءهؤلاءسوىيعرفنى"بشري"من

..الوزارةوادارةارشيففيمعي

كله؟هذايعنيماذا

؟اخافمن،-على،نفسيمناخافكيف

تشبهلاغابرةعصورمنامرأة-يديقرب-هذه

نصففطغتمنها؟اخافيجعلنىماثمةهلالنساع..

..يساعدنيرفيقبلا،هموميمنينقذفيجسدبلاعمري

؟سامرةمثلأمرأةالدنيافيزالومابنفسينفسيافتلهل

الذيالمسكينالرجلهذااطلالفيافكروأنا-رأيتها

بصوتوتقولمنىتقترب-وهويتىاسمىتحتيمشي

:تعبان

صدقني-عامر..سيديابنيتكونانارجو-



ظهريعلىوإحملكاليكيديامداناريدكنت-واللهإ.

.ترحمهلاالناسلكن،طبيباقربالى

امهلتثم،وفاضلمارلينالىنظرت،وجهيرفعت

:واقولعينيهافياحدقرجعتحتىدقيقةنصفنفسي

الخيرأنتدهافي،ماذااعرفلاجدا..اشكرك-

.سامرةستياوالبركة

فيالعراقيالشايلهذاغريبطعمأي،الشايشربناآ

العقموراعمنيأقيطفل؟البهجةوقتاوفيالمحنةوقت

اصرخاناريد.الزهور.الافرأسيفوقويفرلقالبشري

منينبعالذيالصراخهذايفهممن..الغرفةهذهداخل

بقيمايمزقيذبحنى،،مساماقيتحتويدورجلديثغرات

منى!ويضحكفولاذمنبيدويوقفنيمني

رولةامتدادعلىالحروفتضربوهيمارلين!ع!

التردد:منبشيءوتقولالطابعة

كيفادريلاعامر..السيداحترمانا،بصراحة-

لاالذيالوحيدالرجلهو؟تبدلاذاا!ظيفةاايامتصبح

عنايسألبل،اجازةمنحنافييمانعولاتأخرنااذايحاسبنا

ا(صضراء..رفيالسراءفي

رأسه:صهزوهوفاضلقالبعدها

.موزونكلامهذا.للله،اى-

منذ!حبءافييقاراأصذيأاسحىامتاوجه11افتكخكلأ

الموظفين!بقيةعنييقولهمايسمعأنوتمنيثعلينادخ!!

سبعةوأدارترفعتهثم،للتلفونمنأسامرة(اقتربت

:تقولحمعتهاثمأ،أرقا

واساعةأتأخرهـبما،سامرةاناالخير،صباح-

سأشترياننيهااخبررامي..تعرفانارجو،ساعتين

..منيطلبتهاطتياالثوب

بحروماجنار،مرمنسوجعفريترأسيدفيهاجثم

ما،الجحيموذاتأحشمالأذاتالدنيالىدارتضنوفي،

علرثاليحقلاموظفةمجردا.ثا؟سامرةتفعلهبماشأفي

اصوظيفة..أحقوقسوى

لعقلى؟حاماذا

علىالع!مبرأملدثلا،سكراننحبوأ!منلىأسقطأكماد

وغضاريفصيشهـيمنحبلهاطوقنيهـقدالشعوكهذه

..واحدةدفعةوأصابعي

..بىالقطاروقفوبغداد،البصرةبينما،الطريقفي

لها:قلتريخص،تحلمثلوضحكتلسانيمددت

اختاري،رحمتكتحتاليومأنام،تريدينمالىافعلي

.جسديالىيعجبكالذيالدرب

صحرائي،علىالشتاءوزوابعالربيعامطارانحدرت

وشخيرلهاثاجدادي،بغصنالحرمانغصنتشابك

لكنهااهدأ..:قالتاللذيذ،والخراببالكفرتشهقولعنة

قلتبها،وانحشرتلها،سعفلانخلةفوقجذعهارفعص

لها:

..الشريفةايتهابهدوء-

وعشبصفراءسماءصوبوراحتنزلتلكنها

مرةينزلالذيالصيفمطرفيهاهاجثم،دخلتاسود،

فيتصبالخريفامطاررأيتكله،احمرافيراحدة

ماالدوحقاعمنيتبخر،ؤتلتهبتصبالثغور،عشرات

تشهقوجبال،اليديناصابعفوقرذاذ،الصراخيشبه

اعرفلاعتمةفيعروقها،بنناختفىلسانها،تحت

وذعروشهيقصراخسرها،يبدأاينمنادريولامداها،

.مءجهىلح!ايحرت!ىش!ردأعو،

.ميكفىلها:قلت

،فجأةيدي،قربيكنلمبحرفيسقطتلكنها

بلامرتالتى،الغابرةالعمرسنواتعلىالبكاءجرجرفي

نساء.هوبلامطر

حياقي؟بدأتترانيهل:نفسيذاتفيقلت

زقاقمنخلفها،امعثىرحت.ظهرا.أاًضانيةالساعةفي

.آخرعشارعويبدأشارعحذالىتحتينقطع،زقاقللى

ابدا.هتحعبلم،تمشىزالتماوهى

هذامعقولاضة،اكااكانت،الساعةعقاربألىنظرت

اصبحنا؟اينادهـيلامرت،دقيقةستونى؟االذي



لئلاالرجوعاريدكنت..ترانياناخافبدأتلكنني

ستقولماذا-خلفهاامشىوانا-يدريمناخسرها،

تعيشهالذياللغزفيافكر-بعدعن-فيهاحدقتلي؟

زقاقعلىتعرجرأيتهاحتى،وقفتانمالكنني)سامرة(

الذيالمكانارىحتىبسرعةمشيتارادتيورغمآخر..

..اليهتمضى

بنفسى؟فعلتماذا

حتى،سامرةعنابحثالزقاقالىعنقيمددتإنما

تسأ-ى،جسديلصقاراهاوأنارأسيفوقالموتهبط

:الزقاقرأديطصت

عامر؟يامنيتريدمماذا-

وتبلعني،الارضهذهترحمنياو،اهرباناريدكنت

.هاحشافطالىالغوصمنيمنعهاالسماءمننيزكيسقطاو

رأسهعلىالعالمينقلبانوالبشروالسماعاللهارجوكنت

بصوتهاتمزقنىمازالتلكنهاعينيها..بينمناختفيحتى

العنيف:الغاضب

وانتالوزارةبابمنخرجنامنذ؟دهاكماذا-

تعرفه!؟انتريدماذا..ورائطتمشي

منه،وتهزأاليهتنظرالذيهذاتمتال،مناطولليص!

المحلةمن،الزقاقهذامناختفياناريدحقا؟دهافيماذا

حتى-انطقاناحلمبأسرها،الدنياشوارعمنكلها،

..واحدةبكلمة-

ضعفأيالغرد!ة؟الأنثىهذهإزاعيعترينيضعفأي

معيانتقلوكيفوصباى..طفولتيطوالأعيشكنت

رجولتى؟!حتىالعجيبالورمهذا

وأوجهيفيتصرخأنلي:بالنسبةمفهومهذاكل

البشر-خارطةامتدادعلى-شطءكل،حركاتيمنتهزأ

......رأيتماسوىجدا،مفهوم

رأيت؟ترافيوماذا

فييظهرنان!النساع،منالنوعهذااصدقأكادلا

نأأما..الخيالخيوطمنالمنسوجةوالذكرياتالقصص

خياليفوقكانمافهذل-أنا-حياقيفيإحداهنتطهر

..وذهنيبصريعنيكونماوأبعد

!عت؟ترافيوماذا؟رأيتترافيماذا
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معجزةأقربهذه،واللهاي،وجهيفيتبتسمإنها

:تقولأحمعهاوأناأفعلماذا،بيديأمسكها

البدايةمنذأعرفكنت..تعالمعي..تعالحسنأ،-

نأاريدككنت،تستغربلا..أنتالرجالمننوعأي

فيك...الشكإثارةالىبحاجةانني،فعلتماتفعل

عنيسألولايعترضولايخهقلاالذيهذاءمارأي

جلديومساماتأعصاوفيجرىماذاالمشوار؟بقية

أكنلم؟الطويلالوقتهذاأسكتحتئرأسىوشرايين

مصائب!شكصلىيماتمنهمااسذليلةااصو!ةأ3هذعلى

حماقاقي!و

أبدا..هكذااكنلم

رأيخهاحينأمتارعشرةمنأطولليستمسافةمشينا

لي:وتفولالبيوتمنبيتالىتلتفت

عمرقينصفمناكثر،البيتهذافيأعيش-كنت

والله--لكنها..المهدمةالعتيقةالجدرانهذهبينفات

العمر..أيامأ-ملكانت

عقلعنيبحثنحبولمثلأقولنفسىرأيت،فجأةتاع

..سامرةيااحبكأنا-

*كل،كأ

و..القطاروقفوبغداد،البصرةبينما،الطريقفي

قالت،والغاباتالزعتررائحةأنفيالىتسربت

القذر..الدبأيهاتعال:قاتلعذبلذيذداعربصوت

الهدوع،يعرفلابحرفيالعوماريدكنتثيايى،رميت

مثلي،تسكرالضيقةالغرفةوهذهرأسى،تضربأمواج

)السماوة(حدودمنتأقيوالبيرةوالنعناعالبخوررائحة

ربعمنذيتحركلمالذيالسافلالقطارهذاأحشاعتدخل

سنة..ربعأوساعة

لحمفيأظافرك!أغرزجذور،بلاأعشابفوقأعوي

لا..فخذيتحتتموقياناريدلا،يكفي:وأقول،أبيض

الذيهذاخبيثدمأي..سامرةياواحدعاقلمنبد

"..المريضالكلبأيها"تعالمنهصنعوك



..الرقيقالجلادأيماتعال

أغرقكيفعلمنيمنأنت،الصيففيمطرمنليط

..أمطاريفي

،اسرةكستحت،يابسعشبمثلجلدياحترق

وأينبدأناكيف..حولييمروقحةموجةيشبهامرأةوجه

جاهز،كلبمجردالنار؟مثلالموجعالشبىهذايختفي

المجزردبابأدخلانني..الزمانأفسدهاالتىالعطاميلعق

خلفى!وأغلقه

سحرها،منالذعرمسنيأم،الحرمانسحرمسنيهل

ومنكهف،الىكهفومنجبل،المطجبلمنأنتقلوأنا

شعرها،وحديلمبتضحككانتهسي!بى؟الم!هسيس

،امرأةوجسدطفلةوجه.صغامضشتايىليلمنأطول

..نصفيفصصبابفوقثانيةتأقيوالزعترالغاباترائحة

انهيصدقلاطائرمثل،ونيازكوغيومحماءفوقاننى

وأناعسل،منشلال!أجنحةبلاحياتهنصفعالق

.الجفافغيريععثنلمجسد

رأسي؟تحتأحملبدائيجسدأي

وراء"ماتت"التينفسصطوصنبايابعقلىحلماذا

وانقذينيالمدللالنافرالعنيدهذاخذيلها:قلتإلوظيفة؟

سماءالىالقطهارنافذةورلءم!نظرت..الماضىلحجومن

ظلمتهاومذتالارص.جسدا!قطااجسدنطصطداحسه

جديد!منوبدآت..جسديعلىعطتحتى

:الزقاقذيلعندرنحنمنىنصحكت

منكل"أحبك"يقولمنفجهاأحمعمرةأولهذه-

وبس!معي..النوميريدكانراني

لها:قلتعندما-هذاأعرف-غبياكنت

فعلا؟منهمأحدمعهذاحدثهل-

م!ابأننيأدركت،السؤالهذابعدصوتهاأحمعولم

الدواعيأخذكيفيفهملاالذيالمريضذاكزلت

ارتباكأيودونبهدوء،قالتقليلبعدلك!ثاانصفسه..

خجل:!بلا

معى؟تنامأنتريدهل-

نصفأبلعوأنا،وقفتحمار،مثلأومسمار،ومثل

:وأقولالعالمهواء

اللهيشهد..أحبكأنا؟سامرةياالكلامهذاما-

فعلا..أحبكاننى

قوي:بصوتقالتوغبائيترثرتيكلرغملكنها

لمواذا..اخبرني،المناسبالمكانعندككاناذا-

المساء..قطارفيالبصرةالىنسافرالمكانتدبيرتستطح

يكبر،لاالذيالطفلأيهها-ثيايىمنإبليسجرجرني

ذيلعندوأناتحتى،تهزالارض-زمانكغيرزمنهذا

عليها..يشفقمنتنتظرقطةمثل،وحديمتروكالزقاق،

منالنوعهذامعالرجالمنغيريسيفعلماذا

النساء؟

المناسصب!المكانعندككاناذا-

لكنه،عنديالذيالمكاناناسب،سيدتيياواللهاننى

غيروجهو؟ي،ومغلقةفقيرةالمحلةأنت،يناسبكلا

..الجيرانعندالعجائبيصنعمألوف

المساء..قطارفيالبصرةالىنسافر-

..الناسمنأحديعرفهالافكرةهذهالقطار؟فيالليل

بسببمشروععذردونغيابكعلىعاقبوكتراهمهل

..نجكهذهرحلة

عذب:بحموعتو!بنمموفمنائشيطماقجرجرقي

جمهذاسعيدأنتهل،الميتالموظفأيهاتحرك-

..تحركلحملث؟فوقالثابتالبنطلون

وأاخبرفي،،المناسبالمكانعندككاناذااخبرفي،

الميتالموظفأيها،البصرةالىالمساء،قطارفي..نسافرع

...تحرك،تحركالحقير،

المساء...قطارفيالبصرةالىوذهبنا

!أتحركولمالقطار،تحرك

ع!علاثج

..لىالقطاريقفلموبغداد،البصرةبينماالطريقفي

بطاقةالمحطةإعطيتالذىأنامعي،جلدياحتارا!ذىاأنا
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وقتلنفسىقتلاريدكنت..عودةدونالذهاب

وظيفعي..

نبضبلاالساقينمفتوحباتمعى،الذيالجسدهذا

فيوألى؟جدييىفعلماالقضاةيفهمهل..حياةوبلا

حقيبتهافييكنلم،سامرةعلىأعثرلمسامرةحقيبة

منواية،مهملةزاويةفيمركونفضىخاتمغيرالصغيرة

ومناديل."هالقيومالحيهوالاإلهلا"اللهتقولالقران

علىيزيدمارأيتمنهاالثانيالشقوفيورق،منبيضاء

ماتكنياخهاافكررحتمنيوعيدوندينار..ألف

الشرطةتعرفحتىالبصرةشيراتونقياسبوعينعلىيزيد

اس!هـرجلمجرد""الجثةمعكانالذيانوتفهمجرى،ما

..حسونعامر

أولكلها..بغداديكفيمابغدادهواءمناخذت

بعضنسيت..لىغدرتانثىاولكانتاغادرهاامرأة

غرفتي،الىيصعداللذيذالطعام،شيراتونفيهمومى

له..نهايةلاقطارمثلالغرفةارضعلىتزدادوالبيرة

الغرفة،مساماتفىأيضا-فىدادكانالخوفلكن

الساخن،الماءيحرقنى،أنيقحمامفيجلدياغسل

تحتهاالدنانيرزالتمامخدتى،تحتيديامد،وحدي

العريض!السقفهذاتحتمنلسانهيمدالرعبزالوما

،فجأة

التيالكوابيسهذهمنوانقذها،نفسياقتلانقررت

مااصدقاناريدلاوافكاري..طعامىفىتتسربصارت

لانهارومنفيهاناملاليلمناسهلالموتباتجرى،

فيه..سيأتىمناعرف

و..يدي..رفعت،نفسىالىنظرت،المراةمناقتربت

.هتكفىتكنلمالمراةحوافلكن،نفسىقتلت

لهم:قلت

فعلت،ماوراعسببمنلي!الهدوء،غيراريدماذا-

لط..فروعلاوحيدرجلانا

..شيراتونفى-ثانية-غرفتيداخلنفسىرأيت

فودتىارادتينسيتلكننىبهدوع..نفسىاقتلانقررت

..الشرطةملفات

تدخلرأيتها،الليلمنتصفبعدالواحدةالساعةفي
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:وتقولليتضحك،شيراتونفىغرفتىالى

ايهابيفعلتماذا..حسونعامريادوريالانص!اء-

ئجالمزيفالكلبايهاالسعارهذااخفيتاين؟المجنون

منهاالاولالوجهعندتركتانبعدالبابتغلقرأيتها

كانت،اقتربتثملطفا"..الازعاج"ممنوعتقولعبارة

الساحرالفراش!علىنفسىرميتلذيذ..ببطءثيابهاتخلع

.هتقتربثم..تقتربثم.هتقترباراهاوانا

سامرةكانت،بقوةالنافذةيضربالشتائىالمطركان

..وعقليهدوئيتسلبنىالبادةالبيرةكانت،بقوةتضحهـبني

قتلي!فيالحقواعطيتهاؤنيرفراش!علىنفسيرميت

لكننيهويتى،عنتسألالشرطةكانت،الصباحفى

اننياشهد،موتهاختارالذيانا،العالمامواتاسعدكنت

بينمابيوقفالذيالقطاركانفقدالدنيا،امواتاممعد

تجةمناكثرينقلوهوبسرعةتحركقدوبغدادالبصؤ

شيراتونوفي.ماتتكيفالناسمناحديدريلاواحدة

الجناحفيماتمنهويةالناس!منأحديعرفلمالليل

زالتماالوزارةوادارةارشيفشعبةلكنالساحر،العريض

ثانيةعقوبةرفعتانبعدبديلعنتبحث-الانحتى-

عذردونايامثلاثةغيابهاعلبه"سامرة"السيدةبحق

سشروع!

بي..القطاررهقفوبغداد،البصرةبينما،الطريقفى

"سامرة"اسمهاامرأةعنابحث،موتيمنصحوت

منهما..جزءايعلىاعثرلملكننيحقيقتى،عنابحث

بابمنخرجتحينظهراالثانيةاعلنتقدالساعةكانت

ذاكرتي،منضاعثمفيه،عشت)شيع(عنابحثالوزارة

اكنشفتوفجاة،)منى(..جزعايعلىاعثرلماننىالا

ثلاثينعلى-نريدمامنذالبنايةهذهفي)موظف(اننى

.واحدةمرةبغداداغادرلمالطوالالسنينرغمواننىسفة..

بغداد


